
 دكا - قــــال ائتــــلاف أكثــــر مــــن 200 
مجموعــــة حقوقيــــة، إنــــه يتعــــين علــــى 
والموضة  للأزيــــاء  التجاريــــة  العلامــــات 
إصــــلاح ”صناعتها المعطلــــة“، من خلال 
ضمــــان حصــــول الملايــــين مــــن العمــــال 
المتضرريــــن مــــن الوبــــاء علــــى رواتبهم 
الكاملــــة وضمــــان إعطائهــــم تعويضات 

إنهاء الخدمة في حالة تسريحهم.
ورغم تعــــدد الماركات فإن بلاد الصنع 
تــــكاد تنحصر فــــي الصــــين وبنغلاديش 
والهنــــد وإندونيســــيا وكمبوديــــا، حيث 
حقــــوق العمال أقــــل وتكلفتهــــم أرخص، 

وبالتالي الأرباح أكثر.
ويشــــير خبراء صناعة المنســــوجات 
والملابــــس، إلى أن جائحة كورونا أضفت 
المزيــــد مــــن الصعوبــــات علــــى صناعــــة 
الملابس الجاهــــزة العالميــــة والتي كانت 
تعانــــي قبــــل الأزمة مــــن تفاقــــم فوائض 
الإنتــــاج، وارتفــــاع المخــــزون بالمصانع، 
وزادها انتشار الفايروس سوءا مع توقف 
أغلب الطلبيات من الأســــواق الرئيســــية 

المستهلكة.
وتأثــــر العمــــال مــــن تفشــــي جائحة 
كورونا التي تســــببت في إغلاق مصانع 
الملابس، خاصة بعــــد أن قامت العلامات 
التجارية بإلغاء طلباتها من مصانع حول 
العالــــم، بل لــــم تدفع ثمــــن الطلبات التي 
استلمتها أيضا، ومنها متاجر ”بريمارك“ 
و“إتش.أند.أم“ و“توب شــــوب“، بحســــب 

مركز موارد لحقوق الإنسان.
ودفـــع ذلـــك أصحـــاب المصانـــع إلى 
تســـريح وإيقـــاف عمل الملايـــين من عمال 
المصانـــع، غالبـــا مـــن دون دفـــع أي راتب 
لهـــم وفصلهـــم، وهـــو الأمر الـــذي يضع 
أصحـــاب المصانع في موقـــف حرج، نظرا 
لأن الممارســـات المعتـــادة تقضي بألا تدفع 
العلامـــات التجاريـــة مقابـــل المنتجات إلا 
بعد شـــحنها. لذلك فعند تعليق الطلب أو 

إلغائه، يتم تعليـــق الدفعات أو إلغاؤها 
أيضا.

وتقوم العلامات التجارية 
بإلغاء الطلبات القادمة 

وترفض دفع 
تكلفة 
المواد 

الخــــام، التي تم شــــراؤها بالفعل من قبل 
المنتجين.

ووفــــق مركز موارد حقوق الإنســــان، 
يواجه، في سلسلة توريد صناعة الملابس 
عالميــــا، حوالــــي 60 مليــــون عامــــل مــــن 
منخفضــــي الرواتب ومعظمهم من الإناث 

مخاطر عدم تأمين سبل معيشتهم.
وتعاني النســــاء العاملات من ظروف 
عمل قاســــية، حيث لا يتــــم توظيفهن في 
بعض المصانع إذا كنّ متزوحات يخططن 
للإنجاب أو حامــــلات، وفقا لمنظمة ”كلين 
والتي تقــــرّ بأن بعض أصحاب  كلوزس“ 
العمل يجعلون كل امرأة توقع على وثيقة 
موافقــــة على عدم إنجــــاب الأطفال خلال 

فترة عملها.
وبســــبب الحاجــــة الضروريــــة إلــــى 
العمل، تحــــاول النســــاء اللواتي يحملن 
أثنــــاء عملهن إخفاء ذلك، مما يؤدي غالبا 
إلى تشوهات خلقية، وتتعرض العاملات 
الحوامــــل إلــــى الكثيــــر مــــن المضايقات 
حصــــص  وزيــــادة  اللفظيــــة،  كالإســــاءة 
الإنتاج، وســــاعات العمل الأطول والمهام 
الأكثــــر صعوبــــة، مثــــل المناوبــــات التي 

تتطلب الوقوف بدلا من الجلوس.
ووجهــــت نســــاء مــــن العمالــــة غيــــر 
الرســــمية دعوات إلى العلامات التجارية 
للانتبــــاه إلى العمال في أســــفل سلســــلة 
توريــــد الملابس، حيــــث تواجه النســــاء 
اللواتي يعملن من منازلهنّ بشكل خاص، 
خســــارة مصــــدر رزقهن، فضــــلا عن عدم 
تلقيهنّ رواتبهنّ 
لقاء ما أنجزنه 
من أعمال 
تمّ تسليمها 
بالفعل.
وقالت حملة 
”باي 
يور 

وركــــرز“ إن العلامــــات التجاريــــة وتجار 
التجزئة الذين حققوا أرباحا في عام 2020 
مثل نايكي وأمازون ونيكســــت، يمكن أن 
ينقذوا عمــــال الملابس من ”الجوع“ وذلك 
بإنشاء صندوق تعويضات من خلال دفع 
ما يعادل 0.10 دولارا إضافيا لكل قميص 

للمصنعين.
وقالــــت إنيكه زلتنراســــت مــــن حملة  
الملابــــس النظيفــــة، وهي جمعيــــة دولية 
تسعى لتحســــين ظروف الشغل في قطاع 
الملابس، ”هذا هو الحد الأدنى الذي يجب 
على العلامــــات التجارية القيــــام به، من 
أجل توفير رواتب المعيشة التي يجب أن 
تصبــــح معيار التعافي بعــــد الوباء. هذا 

الاقتراح قابل للتحقيق“.
يقول الباحثون إنه على الرغم 
من أن الشركات المصنعة في 
بعض الدول 
تدفع 

تعويضــــات للعمال إذا فقــــدوا وظائفهم، 
فإن أصحاب المصانع غالبا ما يتعرضون 
للضغط عندما تســــحب العلامة التجارية 
طلباتهم فجأة، مما يؤثر في النهاية على 

العامل.
وألغت شــــركات الأزياء طلبات بقيمة 
المليــــارات مــــن الــــدولارات فــــي الأشــــهر 
الثلاثــــة الأولى مــــن الوباء، حيــــث أغلق 
فايــــروس كورونــــا المســــتجد المتاجر في 
جميــــع أنحاء العالــــم وخاصة في الصين 
وإيطاليا وفرنســــا، مما أدى إلى خســــائر 
في الرواتب تقدر بما لا يقل عن 3.2 مليار 

دولار.
وقال ناشــــطون، إنه بينما زاد الطلب 
في النصف الثانــــي من عام 2020، طالبت 
بعض العلامات التجارية الغربية بخفض 
الأســــعار وتأخير المدفوعــــات للموردين، 
الذين هم في أمس الحاجة إلى اســــتمرار 

أي طلبات.
وقالت شركة ”أمازون“ في بيان أرسل 
عبر البريد الإلكتروني إنها تكفّلت بجميع 
طلبــــات ”شــــركات الملابــــس الخاصة في 

الولايــــات المتحدة والاتحــــاد الأوروبي“، 
وأنشــــأت صندوقا بقيمة 1.3 مليون دولار 
العــــام الماضي، للاســــتثمار في المنظمات 

التي تدعم العمال المتأثرين بالوباء.

وفــــي غضــــون ذلــــك، قالــــت نايكــــي 
إنهــــا دفعت المســــتحقات بالكامــــل مقابل 
المنتجات النهائية، وإنها تعمل أيضا مع 
المؤسسات لدعم الموردين بفرص التمويل 
واستكشــــاف حلــــول لدعــــم العاملين في 

سلسلة التوريد.
ويعمل حوالي 60 مليون شــــخص في 
قطاع المنسوجات والملابس والأحذية على 
مســــتوى العالم، ويقول خبراء الصناعة 
إن انخفــــاض المبيعــــات جعــــل العمــــال، 

الذيــــن فقــــد الكثيــــر منهــــم وظائفهم أو 
يتقاضــــون رواتب أقل من ذي قبل، عرضة 

للاستغلال.
وقــــال مركز ”مــــوارد الأعمال وحقوق 
في دراسة الأســــبوع الماضي،  الإنســــان“ 
إن ما يقرب مــــن 10 آلاف عامل من ثمانية 
مصانــــع تزود 16 علامــــة تجارية للأزياء، 
والتــــي حققت أرباحــــا إجمالية قدرها 10 
مليــــارات دولار العام الماضــــي، لا يزالون 

مستحقين للرواتب.
ويتكون التحالف، الذي دعا العلامات 
التجاريــــة إلى الإعلان عــــن دعمها لطلب 
الالتماس الخاص بــــه، من مجموعات من 
40 دولة بما في ذلك دول منتجة للملابس 

ومنظمات دولية مثل أوكسفام.
وفــــي كمبوديا، قال رئيــــس التحالف 
النقابي الوطني سوفورن يانغ، إن العمال 
هناك فقــــدوا الملايين  من الــــدولارات من 
الرواتــــب خلال الوباء بســــبب ”تصرفات 
العلامــــات التجاريــــة“. وقــــال يانغ ”حان 
الوقت لكــــي تــــدرك العلامــــات التجارية 

المكانة الحاسمة التي تحتلها“.

 لندن - قال نواب بريطانيون الأسبوع 
الماضـــي، إن بريطانيـــا تحتاج إلى هيئة 
رقابـــة علـــى صناعـــة الملابـــس لوقـــف 
انتهـــاكات العمـــل، مـــن تدنـــي الرواتب 
إلـــى ظـــروف العمل الســـيئة، مشـــيرين 
إلى مخاوف بشـــأن عـــدم إحراز تقدم في 
معالجـــة الاســـتغلال في المصانـــع التي 
تزود العلامات التجارية الكبرى للأزياء. 
ويجب على الحكومة إنشاء قاض لتجارة 
الملابـــس لضمان معاملة تجـــار التجزئة 
لمصانع مورديهم بإنصـــاف، وفقا للجنة 
التدقيـــق البيئي بالبرلمـــان التي تدرس 

استدامة الموضة منذ 2018.

وتعرضت العلامات التجارية للأزياء 
الســـريعة مثل ”بوهو“ لانتقادات شديدة 
في يوليو الماضي، بعـــد تقارير إعلامية 
تفيد بـــأن الآلاف من عمـــال المصانع في 
ليســـتر البريطانية يتقاضون رواتب أقل 
من 3.50 جنيه إسترليني (4.40 دولار) في 
الســـاعة، وهو أقل بكثير من الحد الأدنى 
القانوني للرواتب. وشكلت الحكومة منذ 
ذلك الحـــين فريق عمل متعـــدد الوكالات 

للتحقيق في ظروف العمل في القطاع.
ولاحظـــت منظمة ”ليبور بيهايند ذي 
غير الحكومية، في تقرير أصدرته  ليبل“ 
في يونيـــو الماضـــي، أن ”معظم مصانع 
ليســـتر هي عبارة عن مشـــاغل صغيرة، 

غالبـــا مـــا تكون موجـــودة داخـــل مبان 
متقادمـــة، وقلّما يســـتثمر أصحابها في 
تأمين ســـلامة هذه المبانـــي أو في توفير 

التهوئة الحديثة“.
وأوردت المنظمة في تقريرها شهادات 
لعاملين في هذه المشـــاغل، شكوا فيها أن 
رواتبهـــم التي تتراوح بـــين جنيهين و3 
جنيهات إسترلينية في الساعة، أي أدنى 
بكثير مـــن الحدّ الأدنـــى للرواتب البالغ 

8.72 جنيه (9.66 يورو).
شـــابة  آســـيوية  عاملـــة  واكتفـــت 
بالإجابـــة قائلة ”لا أتكلم الإنجليزية“، ثم 
ابتعدت مســـرعة، وردّ آخر وهو يواصل 
العمل الذي يقوم به ”لا أستطيع التحدث 
عن الموضوع“. وبعد تبادل بضع كلمات 
بلغـــة أجنبية مع زميله، أضاف ”عشـــرة 

جنيهات في الساعة“.
لكـــنّ أحدهم، وهو ســـائق معتمد من 
”أوبـــر“ ومديـــر ســـابق لمعمـــل تصنيع 
ملابس، قال إن الرواتب غالبا ما تتراوح 
بين 3 و4 جنيهات في الســـاعة، مؤكدا أن 
هذا الأمر هو ســـبب انفصاله عن شريكه 

في المشغل.
وأضاف ”لم يعد يوجد راهنا ســـوى 
عاملـــين غيـــر شـــرعيين“ بـــين الموظفين 
الـ30 الذين تضمهم شـــركته السابقة، من 

الجنسيتين الهندية والبنغالية.
الســـؤولة  لويـــس  ميـــغ  ووصفـــت 
بالمنظمة هذه الفئات بأنها هشة، معتبرة 
أنها تشـــكّل أهدافا ســـهلة، وغالبا ما لا 

يكون وضع أفرادها قانونيا.
وأشـــارت المنظمـــة إلـــى أن نســـبة 
تـــراوح ما بين 75 في المئـــة و80 في المئة 
ع  من النســـيج الذي تنتجه ليستر، يُصنَّ
لمصلحـــة مجموعـــة بوهـــو البريطانية، 

الســـريعة“  ”الموضة  فـــي  المتخصصـــة 
والرخيصة.

ووعدت شـــركة بوهـــو بإصلاحات، 
لكن مصانع النســـيج تعرضت لضغوط 
خـــلال الجائحة مـــع تأخيـــر العلامات 

التجارية أو إلغائها للطلبات.
دن  فيليـــب  اللجنـــة  رئيـــس  وقـــال 
في رســـالة موجهة إلـــى وزارة الأعمال 

الصناعيـــة  والاســـتراتيجية  والطاقـــة 
البريطانيـــة ”غالبا مـــا تتمتع العلامات 
التجارية وتجار التجزئة بقوة اقتصادية 
كبيـــرة، مقارنة بالذين يـــوردون الملابس 
منهـــم. ويمكـــن أن يســـاعد القاضي في 
تجارة الملابس في ضمان عدم ممارســـة 
ضغـــوط اقتصاديـــة لا داعـــي لهـــا على 
الموردين لتقليص الرواتب. نشـــك في أن 

يكون لهذا تأثير أكبر وأســـرع من إدخال 
نظام الترخيص“.

واقتــــرح الاتحــــاد البريطانــــي لتجارة 
التجزئة خطة ترخيص لمنع الشركات المارقة 
من الوصول إلى السوق وتقويض الشركات 

المصنعة للأزياء المحترمة للقانون.
وقالت متحدثة باســـم وزارة الأعمال 
والطاقة والاســـتراتيجية الصناعية، إن 

الحكومـــة ”لـــن تدعم“ اســـتغلال العمال 
المستضعفين لتحقيق مكاسب تجارية.

وقالـــت الـــوزارة في بيـــان ”نواصل 
العمل مع القطاع لفهم القضايا النظامية 
التـــي تـــؤدي إلـــى عـــدم الامتثـــال، وما 
هـــي التدابير التـــي يمكن اســـتخدامها 

لمعالجتها“.
للأزيـــاء  التجزئـــة  تجـــار  ويطلـــب 
السريعة عبر الإنترنت أسعارا منخفضة 
باســـتمرار وإنتاجا أسرع من المصدرين، 
الذيـــن يســـتخدمون بعد ذلـــك مقاولين 
يعـــززون خطر الانتهاكات، من دفع مبالغ 

أقل إلى عبودية الديون.
وتصبـــح الانتهـــاكات أعلـــى ولكـــن 
يصعـــب تحديدها ومعالجتها، كما يقول 

المدافعون.
البيئـــي  التدقيـــق  لجنـــة  وقالـــت 
بالبرلمـــان إن القاضـــي يمكـــن أن يحذو 
حذو هيئة الرقابة علـــى صناعة البقالة، 
والتي تتمتع بالقـــدرة على التحقيق في 
التجارية  للعلامات  الشـــراء  ممارســـات 
التوصيات،  وإصدار  الموردين،  وعلاقات 

وفرض الغرامات.
وأيّد النشـــطاء اقتراح لجنة التدقيق 

البيئي بالبرلمان بإنشاء هيئة رقابة.
وقالـــت ميـــغ لويـــس وهـــي مديـــرة 
الحملات في منظمة العمل غير الحكومية 
لايبـــور بيهايند ذي ليبـــل ”نحن بحاجة 
ماســـة إلى تشـــريع لتنظيم ممارســـات 

الشراء للعلامات التجارية». 
وأضافت، «نرحب بالمبادرة التي تركز 
على ســـلوك العلامات التجارية، بدلا من 
خيارات الترخيص التـــي تضع التركيز 
على المصدرين وتترك العلامات التجارية 

في مأزق“.

لا يعرف الناس المغرمون بتغيير ملابسهم وفق الموضة التي صارت أثمانها 
في متناول أغلبهم الســــــر وراء هذه الأســــــعار الرخيصة. الســــــبب يعود إلى 
ــــــي العمال من هضم  رخــــــص اليد العاملة في مصانع الألبســــــة، حيث يعان
حقوقهم وانخفاض رواتبهم، وقد كشف تفشي وباء كورونا الانتهاكات التي 

يتعرض لها هؤلاء العمال.

عرق العمال يفوح من لباس الموضة
يا ماركات العالم الكبرى امنحي عمالك حقوقهم ورواتبهم

أناقة الملابس مقابل شقاء العمال

رخص الملابس من رخص اليد العاملة

الملابس الرخيصة في بريطانيا موضة يدفع ثمنها العمال غاليا

العالــــم، بل لــــم تدفع ثمــــن الطلبات التي 
”بريمارك“  استلمتها أيضا، ومنها متاجر
و“إتش.أند.أم“ و“توب شــــوب“، بحســــب

مركز موارد لحقوق الإنسان.
ودفـــع ذلـــك أصحـــاب المصانـــع إلى
تســـريح وإيقـــاف عمل الملايـــين من عمال
المصانـــع، غالبـــا مـــن دون دفـــع أي راتب
لهـــم وفصلهـــم، وهـــو الأمر الـــذي يضع
موقـــف حرج، نظرا أصحـــاب المصانع في
لأن الممارســـات المعتـــادة تقضي بألا تدفع
العلامـــات التجاريـــة مقابـــل المنتجات إلا
بعد شـــحنها. لذلك فعند تعليق الطلب أو
إلغائه، يتم تعليـــق الدفعات أو إلغاؤها

أيضا.
وتقوم العلامات التجارية 

بإلغاء الطلبات القادمة
وترفض دفع 

تكلفة
المواد 

للانتبــــاه إلى العمال في أســــفل سلســــلة 
توريــــد الملابس، حيــــث تواجه النســــاء 
يعملن من منازلهنّ بشكل خاص،  اللواتي
خســــارة مصــــدر رزقهن، فضــــلا عن عدم 
تلقيهنّ رواتبهنّ 
لقاء ما أنجزنه 
من أعمال 
تمّ تسليمها 
بالفعل.
وقالت حملة 
”باي 
يور 

وركــــرز“ إن العلامــــات التجاريــــة وتجار
2020 عام 0التجزئة الذين حققوا أرباحا في
مثل نايكي وأمازون ونيكســــت، يمكن أن
ينقذوا عمــــال الملابس من ”الجوع“ وذلك
بإنشاء صندوق تعويضات من خلال دفع
دولارا إضافيا لكل قميص 0.10 ما يعادل

للمصنعين.
وقالــــت إنيكه زلتنراســــت مــــن حملة
الملابــــس النظيفــــة، وهي جمعيــــة دولية
تسعى لتحســــين ظروف الشغل في قطاع
الملابس، ”هذا هو الحد الأدنى الذي يجب
على العلامــــات التجارية القيــــام به، من
أجل توفير رواتب المعيشة التي يجب أن
بعــــد الوباء. هذا تصبــــح معيار التعافي

الاقتراح قابل للتحقيق“.
يقول الباحثون إنه على الرغم
من أن الشركات المصنعة في
بعض الدول
تدفع

الأربعاء 202021/03/17

السنة 43 العدد 12002 تحقيق

60
مليون عامل من منخفضي الرواتب

جلهم من الإناث يواجهون مخاطر

عدم تأمين سبل معيشتهم

رواتب أقل من 3.50 جنيه 

إسترليني في الساعة، وهو 

أقل بكثير من الحد الأدنى 

القانوني للرواتب
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